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 المسئولية الاجتماعية من منظور إسلامـي 
مات

َّ
وتأثيـرها الإيجابي على المنظ

د. عبد الوهاب بـن شباب الشميلان

 أستاذ مشارك - قسم التسويق 
 كلية الجبيل الصناعية 

 الهيئة الملكية بالجبيل - مدينة الجبيل الصناعية
المملكة العربية السعودية

الملخص 1

يهــدف البحــث إلــى التعريــف بالمســئولية الاجتماعيــة، وبيــان أثـــرها علــى المجتمــع، وتســليط الضــوء علــى أهميــة المســئولية 
م  الاجتماعيــة فــي عالــم إدارة الأعمــال والشــركات، كمــا يقــدم دراســة جــدوى تفعيــل دور المســئولية الاجتماعيــة لإحــداث التقــدُّ
ــال للمســئولية الاجتماعيــة مــن منظــور إسلامـــي علــى كلٍّ مــن الأفــراد  المجتمعــي للأفــراد والشــركات، واســتيضاح الأثـــر الفعَّ
والشــركات فــي مجــال إدارة الأعمــال، المســئولية الاجتماعيــة مطلــب إنســاني حضــاري علمـــي عصــري، اعتمــد البحــث المنهــج 
 عليــه ديننــا الحنيــف لأهميتــه، 

َّ
الوصفــي التحليلــي، وتوصــل إلــى النتائــج التاليــة: إن المســئولية الاجتماعيــة نــداء دينــي، حــث

ــد علــى ضــرورة تفعيــل دور المســئولية الاجتماعيــة، هنــاك علاقــة وطيــدة بيـــن تفعيــل  ِ
ّ
الدراســات الحديثــة والتجــارب الرائــدة تؤك

دور المســئولية الاجتماعيــة ونجــاح المؤسســات والشــركات.

وبينت الدراسة أن المسئولية الاجتماعية مطلب ديني منذ بداية الإسلام وليس وليدة اليوم كما هو موضح بالدراسة، 
وتأكيــد ذلــك بالآيــات القرآنيــة وأحاديــث الرســول )صلــى الله عليــه وســلم(، وهنــاك نجــاح واضــح لبعــض الشــركات التــي قامــت 
بتفعيــل المســئولية الاجتماعيــة، وتحــث الدراســة المنظمــات الحكوميــة والمنظمــات الخاصــة والمجتمــع وكذلــك الــدول- علــى 

الاهتمــام بالمســئولية الاجتماعيــة وتشــجيع البحــوث والدراســات الأكاديميــة.

المقدمة
م الفردي والاجتماعي، بل إنَّ   من دعائم الحياة المجتمعية الضرورية، فهي سبيل التقدُّ

ً
تعدُّ المسئولية الاجتماعية واحدة

 ِ
ّ

له المسئولية تجاه نفسه وتجاه الآخريـن، ولذلك لا بدَّ من العمل على بث قاس بمدى تحمُّ
ُ
القيمة الحقيقية للفرد في مجتمعه ت

الوعي بأهميتها ووضع البـرامج الكفيلة بتـرسيخها لدى الأفراد والمؤسسات.

عات الدور، وتوجد هذه القواعد بمقت�ضى الأدوار 
ُّ
إنَّ المسئولية الاجتماعية تعني التـزام الفرد بالقواعد الاجتماعية وتوق

د القواعد للاشتـراك في الجماعة، وهي تنشأ بناءً على إدراك ويقظة الفرد ووعي ضميـره وسلوكه للواجب  الاجتماعية التي تحدِّ
الشخ�صي والاجتماعي.

رات النظام الذي  ِ
ّ

ا كانت المسئولية الاجتماعية ذات أثـر لا يُستهان به في أيِّ حياة مجتمعية، فجديـرٌ بها أن تكون بمثابة مؤش
َّ
ولـــ

ــر ومقاييــس دقيقــة، ينعكــس الالتـــزام 
ُ
ط

ُ
يحكــم طبيعــة العمــل داخــل الشــركات، والتــي تحتــاج بطبيعــة الحــال التـــزامًا أكبـــر بمبــادئ وأ

ــدارة، وتنســيق العمــل بيـــن جميــع مجالاتهــا ومحاورهــا، ومــن ثــمَّ السيـــر قدمًــا فــي ســبيل نجــاح المؤسســة 
ُ
بهــا علــى انســجام المؤسســة الم

ة والمنشــودة. والشــركة، وتحقيق أعلى درجات النجاح في إدارة الشــركة وتوفيق القائميـــن عليها في الوصول إلى الأهداف المرجوَّ

ولعــل مصطلــح )المســئولية الاجتماعيــة( مصطلــح قديــم حديــث؛ إذ إن المســئولية الاجتماعيــة عنــوان بــارز فــي مصادرنــا 
الإسلامية الخالدة، تناولته العديد من آيات القرآن الكريم، وشرحته نصوص أحاديث رسولنا الكريم )صلى الله عليه وسلم(، 

وهــذا مــا ســتقف عليــه الدراســة فــي جانــب المنظــور الإسلامـــي.

* تم تسلم البحث في مارس 2017، وقبل للنشر في يونيو 2017.

يهــدف البحــث إلــى التعريــف بالمســئولية الاجتماعيــة، وبيــان أثـــرها علــى المجتمــع، وتســليط الضــوء علــى أهميــة المســئولية 
م المجتمعي  الاجتماعية في عالم إدارة الأعمال والشركات، كما يقدم دراسة جدوى تفعيل دور المسئولية الاجتماعية لإحداث التقدُّ
ال للمسئولية الاجتماعية من منظور إسلامـي على كلٍّ من الأفراد والشركات في مجال إدارة  للأفراد والشركات، واستيضاح الأثـر الفعَّ
الأعمال، المسئولية الاجتماعية مطلب إنساني حضاري علمـي عصري، اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي، وتوصل إلى النتائج 
ــد علــى  ِ

ّ
 عليــه ديننــا الحنيــف لأهميتــه، الدراســات الحديثــة والتجــارب الرائــدة تؤك

َّ
التاليــة: أن المســئولية الاجتماعيــة نــداء دينــي، حــث

ضرورة تفعيل دور المسئولية الاجتماعية، هناك علاقة وطيدة بيـن تفعيل دور المسئولية الاجتماعية ونجاح المؤسسات والشركات. 
وبينــت الدراســة بــان المســئولية الاجتماعيــة مطلــب دينــي منــذ بدايــة الإســام وليــس وليــدة اليــوم كمــا هــو موضــح بالدراســة وتأكيــد 
ذلــك بالأيــات القرانيــة وأحاديــث الرســول صلــى الله عليــة وســلم وهنــاك نجــاح واضــح لبعــض الشــركات الــذي قامــت بتفعيــل المســئولية 
الاجتماعيــة وتحــث الدراســة علــى المنظمــات الحكوميــة والمنظمــات الخاصــة والمجتمــع وكذلــك الــدول علــى الاهتمــام بالمســئولية 

الاجتماعيــة وتشــجيع البحــوث والدراســات الأكاديميــة.
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أهداف البحث:

-	 التعريف بالمسئولية الاجتماعية، وبيان أثـرها على المجتمع.

-	 تسليط الضوء على أهمية المسئولية الاجتماعية في عالم إدارة الأعمال والشركات.

-	 م المجتمعي للأفراد والشركات. دراسة جدوى تفعيل دور المسئولية الاجتماعية لإحداث التقدُّ

-	 ال للمسئولية الاجتماعية من منظور إسلامـي على كلٍّ من الأفراد والشركات في مجال إدارة الأعمال. استيضاح الأثـر الفعَّ

الدراسات السابقة:

1 دراســة ثابتي الحبيب، عرابش، زينة )2014( بعنوان »الريادة والمســئولية الاجتماعية من المنظور الإسلامـــي... دراســة  -
حالــة المؤسســات الجزائريــة«. هدفــت الدراســة إلــى تأطيـــر مفاهيمـــي لمفهــوم المقاولتيــة والمقــاول مــن المنظــور الإسلامـــي، 
كمــا هدفــت إلــى إظهــار دور ســلوك المقــاول الســليم فــي تحقيــق وإرســاء مبــادئ المســئولية الاجتماعيــة، اعتمــدت الدراســة 
علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، فعلــى الصعيــد الوصفــي تــم الاعتمــاد علــى النظريــة المتوافــرة، وعلــى الصعيــد التحليلــي تم 

 مســلمًا.
ً
تطبيــق اســتبانة اســتقصاء علــى عينــة قوامهــا 40 مقــاولا

2 توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أهمها: تشيـر الدراسة إلى وجود علاقة موجبة بيـن تخطيط المقاول المسلم  -
وتحقيــق المســئولية الاجتماعيــة )النمــط الاقتصــادي، الاجتماعــي، البيئــي( عنــد مســتوى دلالــة أقــل مــن 0.05، كمــا إن 

هنــاك علاقــة موجبــة بيـــن العــدل والمســاواة فــي المعاملــة بيـــن أفــراد المؤسســة وتحقيــق المســئولية الاجتماعيــة.

3 دراســة فضيلــة عاقلــي، نعيمــة يحيــاوي )2012( بعنــوان: التنميــة المســتدامة والمســئولية الاجتماعيــة مــن المنظــور  -
الإسلامـي:« وهدفت إلى بحث موضوع من الموضوعات التي لها صلة مباشرة بالاقتصاد العالمـي وعلوم البيئة، والتشريعات 
المختلفة بما فيها التشريع الإسلامـي، وهو موضوع التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية باعتبارهما الوسيلة المثلى 
لتحقيق التقدم الحضاري المنشود بشتى صوره، واعتمدت الدراسة على المنهج العلمـي الاستقرائي الاستنباطي المقارن. 
وتوصلت إلى العديد من النتائج من أهمها أن الإنسان مستخلف وليس مادة كالبيئة ومواردها حتى يتصرف فيها على هواه 
دون ضوابــط، ولكــون الإنســان مســتخلفًا علــى إدارة واســتثمار محيطــه الــذي يعيــش فيــه، فعليــه صيانتــه والحفــاظ عليــه مــن 

أي تدميـــر أو تخريب، وأي شكل من أشكال الضرر، سواء أكان ذلك للبشر أم لغيـــرهم من المخلوقات.

4 دراســة هايــل عبــد المولــى؛ وإبـــراهيم طشــطوش )2012(، بعنــوان: »الــدور الاجتماعــي للمؤسســة مــن منظــور اقتصــاد  -
إسلامـــي«، وهدفــت إلــى توصيــف مشــكلة البحــث والتعــرف علــى أســبابها، كمــا هدفــت إلــى اقتـــراح حلــول مناســبة وتجليــة 
البعد الإسلامـي في دور المؤسسة تجاه المجتمع. وتوصلت الدراسة لعديد من النتائج من أهمها أن تغيـر ظروف المجتمع 
الإنساني - وخاصة سيادة العولمة - دفع الشركات ومنظمات الأعمال لكي تكسب جمهورًا عريضًا من العملاء إلى إدخال 
الواجبات والمسئوليات الاجتماعية ضمن جدول أعمالها، كما إنه لا تـزال هناك آراء مختلفة حول المسئولية الاجتماعية 
ا من معوقات العمل التجاري. وهناك تأصيل واضح في الشريعة 

ً
للشركات، فالبعض يـراها واجبًا، والبعض يـراها معوق

الإسلامية للواجبات والمسئوليات الاجتماعية التي تقع على عاتق أصحاب الأعمال، ويعتبـر القيام بالمسئولية الاجتماعية 
في نظر الإسلام واجبًا دينيًا وفضيلة إسلامية، وقد سبق الإسلام في ذلك - كما في غيـــره - الأفكار والنظم المعاصرة.

5 دراســة ميســون محمــد؛ وعبــد القــادر مشــرف )2009( بعنــوان »التفكيـــر الأخلاقــي وعلاقتــه بالمســئولية الاجتماعيــة وبعــض  -
المتغيـــرات لــدى طلبــة الجامعــة الإســامية بغــزة«. هدفــت الدراســة إلــى الكشــف عــن مســتوى التفكيـــر الأخلاقــي ومســتوى 
المســئولية الاجتماعيــة لــدى طلبــة الجامعــة الإســامية بغــزة، وكذلــك إلــى الكشــف عــن العلاقــة بينهمــا. اعتمــدت الدراســة علــى 
المنهج الوصفي الارتباطي، حيث تم تطبيق مقياس التفكيـر الأخلاقي للراشديـن، كما تم تطبيق استبانة المسئولية الاجتماعية 
للمرحلة الجامعية على عينة عشوائية طبقية قوامها )600( طالبًا وطالبة موزعة بينهما من العام الدرا�سي 2008. وتوصلت 
الدراســة إلــى العديــد مــن النتائــج، كان مــن أهمهــا أن أظهــرت نتائجهــا أن مســتوى التفكيـــر الأخلاقــي لــدى طلبــة الجامعــة 
الإســامية بغــزة يقــع فــي المرحلــة الرابعــة مــن مراحــل التفكيـــر الأخلاقــي الســت لـــ ـ»كولبـــرج«، كمــا أظهــرت النتائــج أن طلبــة 
الجامعــة الإســامية بغــزة لديهــم مســتوى مرتفــع مــن المســئولية الاجتماعيــة، وأشــارت نتائــج الدراســة إلــى وجــود علاقــة 

ارتباطيــة موجبــة دالــة بيـــن مســتوى التفكيـــر الأخلاقــي والمســئولية الاجتماعيــة لــدى طلبــة الجامعــة الإســامية بغــزة.
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منهج البحث

عهــا بملاحظــة الأثـــر الناتــج مــن خــال تحليــل آثــار الالتـــزام    اعتمــد البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي لدراســة الظاهــرة وتتبُّ
بالمســئولية الاجتماعيــة مــن منظــور إسلامـــي علــى الشــركات المجتمعيــة ومجــال إدارة الأعمــال، حيــث يُعــرُّف المنهــج الوصفــي 
التحليلي على أنه: »أسلوب يعتمد على جمع معلومات وبيانات عن ظاهرة ما، أو حدث ما، أو �شيء ما، أو واقع ما، وذلك بقصد 
التعــرف علــى الظاهــرة المدروســة، وتحديــد الوضــع الحالــي لهــا، والتعــرف علــى جوانــب القــوة والضعــف فيــه مــن أجــل معرفــة مــدى 
صلاحيــة هــذا الوضــع، أو مــدى الحاجــة لإحــداث تغييـــرات جزئيــة أو أساســية فيــه«، )عبيــدات، ذوقــان وآخــرون، 2005: 191(.

تعريف المسئولية الاجتماعية

 للوقــوف علــى تعريــف المســئولية الاجتماعيــة بشــكل أكثـــر دقــة، يكــون مــن الأيســر البــدء بتعريــف »المســئولية«، ومــن ثــمَّ 
يمكــن ربــط المعنــى بالمصطلــح العــام »المســئولية الاجتماعيــة«؛ حيــث إنَّ المعنــى فــي الأســاس يتبلــور مــن بوتقــة »الالتـــزام«:

بعــة عليــه: حمّلــه  أفــاد المعجــم اللغــوي المعاصــر بــأنَّ مؤديهــا هــو مَــن: »أدّى بأمانــة كلَّ مــا عُهــد إليــه مــن تبعــات«. وألقــى التَّ
مر 

َ
ل عَن أ

َ
و صفة من يسْأ

َ
فها المعجم الوسيط على أنها: )بِوَجْه عَام( حَال أ المسئوليّة )المعجم اللغوي المعاصر، 282/1(. وعرَّ

و عملً، 
َ
 أ
ً
ص بِمَا يصدر عَنهُ قولا

ْ
ــخ تِزَام الشَّ

ْ
عَمَل، وَتطلق )أخلاقيًا( على ال

ْ
ا ال

َ
نا بَرِيء من مســئولية هَذ

َ
ال أ

َ
بعته يُق

َ
يْهِ ت

َ
تقع عَل

يْـــر )الزيات وآخرون، 1978(.
َ
غ

ْ
وَاقِع على ال

ْ
أ ال

َ
ط

َ
خ

ْ
تِـــزَام بإصلاح ال

ْ
وَتطلق )قانونًا( على الِل

دت تعريفاته، كلٌّ  وقد كثـرت في الآونة الأخيـرة تعريفات للمسئولية الاجتماعية، فبات مصطلحًا أكثـر استخدامًا، وتعدَّ
بحسب المجال المستخدم فيه. بيد أنَّ سياق بحثنا يدور حول تعريف المسئولية الاجتماعية في إطار إدارة الأعمال، وتسييـر 

م الشركات، وتوجيه ذلك للإفادة القصوى، نوجز منها:
ُ
ظ

ُ
ن

-	 ل 
َّ
تعريف )Drucker, 2011( للمسئولية الاجتماعية بأنها: »التـزام المنشأة تجاه المجتمع الذي تعمل فيه«. وقد شك

هذا التعريف حجر الزاوية للدراسات اللاحقة وفتح الباب واسعًا لدراسة هذا الموضوع باتجاهات مختلفة.
-	 كمــا تــم تعريفهــا بأنهــا: »طريقــة تنظــر فيهــا المنشــآت فــي تأثيـــر عملياتهــا فــي المجتمــع وتأكيــد مبادئهــا وقيمهــا فــي أســاليبها 

وعملياتهــا الداخليــة وفــي تفاعلهــا مــع قطاعــات أخــرى« )مكتــب العمــل الدولــي، 2006(.
-	 د الشركة على المساهمة بالتنمية الاقتصادية المستدامة،  وعرَّف البنك الدولي المسئولية الاجتماعية على أنها: »تعهُّ

والتعامــل مــع العامليـــن فيهــا وممثليهــا والمجتمــع المحلــي بشــكل طوعــي؛ مــن أجــل تحسيـــن جــودة الحيــاة بأســلوب يعــود 
 .(Anto & Astuti, 2008: 19) »بالفائدة على الشركة والتنمية

-	 ــد مــن  وعــرَّف مجلــس الأعمــال العالمـــي للتنميــة المســتدامة (WBCSD) المســئولية الاجتماعيــة للشــركات بأنهــا: »تعهُّ
قطــاع الأعمــال بالمشــاركة فــي التنميــة الاقتصاديــة المســتدامة مــن خــال العمــل مــع العامليـــن وعائلاتهــم والمجتمــع 

المحلــي والإقليمـــي؛ بغــرض تحسيـــن جــودة حياتهــم«.
-	 وبيّـــن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي الهولنــدي أنَّ مســاهمة الشــركة فــي رفاهيــة المجتمــع تشــمل تحقيــق القيمــة فــي 

ثلاثــة مجــالات، هــي البعــد الاقتصــادي، البعــد الاجتماعــي، البعــد البيئــي، ولا بــدَّ مــن دمــج المســئولية الاجتماعيــة فــي 
.(Elasary, 2011: 5) رســالة ورؤيــة وفلســفة الشــركة وثقافتــه

أبعاد المسئولية الاجتماعية:

-	 العلاقة مع دعاة النظرية الاقتصادية التي تـــرى أنَّ لشــركات الأعمال مســئولية واحدة هي تعظيم الربح، فإنَّ المســئولية 
الاجتماعيــة هــي قيــام شــركات الأعمــال ببـــرامج وأنشــطة تــؤدي لتحقيــق أهــداف اجتماعيــة تتكامــل مــع أهدافهــا الاقتصادية.

-	 العلاقــة مــع المصلحــة الذاتيــة لرجــال وشــركات الأعمــال فــإن المســئولية الاجتماعيــة هــي التـــزام رجــال وشــركات الأعمــال 
بالمصلحــة الذاتيــة المتنــورة التــي تهتــم بمصالــح الأطــراف الأخــرى مــن غيـــر حملــة الأســهم كمصالــح العامليـــن، والمورديـــن، 

والموزعيـــن، والمنافسيـــن، والزبائــن.

-	 العلاقــة مــع ســلوك شــركات الأعمــال، فــإن المســئولية الاجتماعيــة هــي مجموعــة الالتـــزامات الطوعيــة )الاســتجابة 
الاجتماعيــة(، أو غيـــر الطوعيــة )المفروضــة بالقانــون( التــي تنســجم مــع قواعــد ومتطلبــات البيئــة والأطــراف المؤثـــرة فيهــا.
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-	 العلاقــة مــع أخلاقيــات الإدارة، فــإن المســئولية الاجتماعيــة هــي الحــد الأدنــى الأخلاقــي المطلــوب الالتـــزام بــه لضمــان امتثــال 
شــركات الأعمــال للقانــون وللمعاييـــر والقيــم الاجتماعيــة. )عبــود، 2006: 201(.

فــي ضــوء هــذه العلاقــات، فــإنَّ الباحــث يمكــن لــه تعريــف المســئولية الاجتماعيــة للشــركات علــى أنهــا: التصــرُّف علــى نحــو 
ســم بالمســئولية الاجتماعيــة والمســاءلة، ليــس فقــط أمــام أصحــاب الملكيــة، ولكــن أمــام أصحــاب المصلحــة الأخــرى  الذيـــن 

َّ
يت

هــم مــن الموظفيـــن والعمــاء والحكومــة والشــركات والمجتمعــات المحليــة والأجيــال القادمــة. ويُعــد مفهــوم المســاءلة مكونًــا رئيسًــا 
مــن المســئولية الاجتماعيــة للقطــاع الخــاص، كمــا تعتبـــر التقاريـــر الدوريــة للمســئولية الاجتماعيــة للشــركات أداة تســعى هــذه 
عنى باستمرار بما يشغلهم على نحو استباقي وإبداعي عبـر كلِّ ما تقوم 

ُ
الشركات عن طريقها لطمأنة أصحاب المصلحة، بأنها ت

بــه مــن عمليــات )عبــد المطلــب، 2011: 6(.

المسئولية الاجتماعية للشركات

تصاعــد الحديــث فــي الآونــة الأخيـــرة عــن المســئولية الاجتماعيــة للشــركات علــى اختــاف أنواعهــا، وأهميــة عــدم اقتصــار 
تقويــم الأداء علــى الجانــب الاقتصــادي ومــدى تحقيــق الشــركة للأربــاح، إنمــا النظــر أيضًــا إلــى مــدى اهتمــام الشــركة بالجوانــب 
الاجتماعيــة، وجعــل المســئولية الاجتماعيــة ضمــن المســئوليات الأساســية للشــركة. ويعــد شــلدون Sheldon فــي عــام 1923 
أول مــن أشــار إلــى أهميــة اهتمــام الشــركة بالمســئولية الاجتماعيــة عنــد أداء وظائفهــا المختلفــة. )جربــوع، 2007: 240 (. ووفقًــا 
للوثيقــة الخضــراء Green Paper التــي نشــرتها اللجنــة الأوروبيــة European Commission فــي تمــوز )يوليــو( 2001، تعــرف 
المسئولية الاجتماعية بأنها: »مفهوم تقوم الشركات من خلاله بدمج اهتماماتها الاجتماعية والبيئية مع عملياتها الأساسية، 
وتتفاعل مع الأطراف الأخرى على أساس طوعي«. وبينت هذه الوثيقة أن الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية له تأثيـر مباشر على 

.)7 :2003 ,Bronchain( إنتاجيــة العامليـــن، ويدعــم الموقــف التناف�ســي للشــركة

ظهور المسئولية الاجتماعية

ل في تحريـر التجارة الدولية 
َّ
لعلَّ المسئولية الاجتماعية قد بدأ نجمها في الظهور كردِّ فعل لسببيْن رئيسيْن؛ أولهما يتمث

ا أســفر  ي مســتوى معيشــة معظم بلدان العالم، ممَّ ِ
ّ
ه إلى تدن ا الســبب الثاني، فمردُّ وما تلا ذلك من إجراءات وتشــديدات، وأمَّ

عن ظهور منظمات دولية غيـر رسمية؛ مثل المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال التي تضم 137 اتحادًا فيدراليًا وطنيًا تكفلوا 
بمسئولياتهم الأساسية كممثليـن لمتابعة أنشطتها، والتدقيق في مواثيق إدارة الأعمال في 133 دولة - بتقييم للقطاع الخاص 
ع الأعمال. وبالنظر تاريخيًا إلى »مسئولية الشركات الاجتماعية«، نجد  وكرموز لاقتصادات السوق في عصر العولمة خلال تتبُّ
ــرح منــذ القــرن الثامــن عشــر مــن خــال بعــض الشــركات الفرديــة التــي شــاركت فــي عــدد مــن المبــادرات التــي 

ُ
أنَّ هــذا الموضــوع قــد ط

ز مصالح العمال والمجتمعييـن، وتحافظ على البيئة.  تعزِّ

فعلى سبيل المثال:
-	 اســتجابت شــركة شــرق الهنــد فــي عــام 1790 لمقاطعــة المستهلكيـــن البـريطانييـــن لمنتــج الســكر الــذي يـــزرع بواســطة 

العمــال الرقيــق فــي حــوض الكاريبــي، وعوضًــا عــن ذلــك قامــت الشــركة بشــراء الســكر مــن منتجيـــن فــي البنغــال.
-	 وفي عام 1800 قامت شركة أوكرليد ببناء مدن في انجلتـرا للعامليـن تضم مدارس ومكتبات ومضخات لإعادة معالجة 

المياه الناشئة عن الاستعمال الصناعي   وشركات أخرى أيضًا، مثل كادبوري وراو المتحدة، جينيس في إيـرلندا وهيـر�شي 
مت في القرن التاسع عشر بـرامج تحوي أبعادًا مهمة في المسئولية الاجتماعية. في الولايات المتحدة الأمريكية قدَّ

-	 وفي الهند انخرطت شركة حديد تاتا في عدد من الأنشطة الاجتماعية العديدة منذ تأسيسها في عام 1985.

هكــذا بـــزغ نجــم »المســئولية الاجتماعيــة«، وأصبحــت الــدول والمنظمــات والمؤسســات تعنــى بــه؛ التـــزامًا اجتماعيًــا، يحمــل 
ــل فــي الحفــاظ علــى مقــدرات الأفــراد والشــركات والجماعــات، والســيطرة الدقيقــة علــى 

َّ
بُعــدًا اقتصاديًــا، غايتــه الأســمى تتمث

سُــس ووضع لها الضوابط 
ُ
الحقوق الفردية والجماعية. فهل كان هذا محض ابتكار وحداثة، أم أنَّ الإســام قد أر�ســى تلك الأ

والمقاييــس الضابطــة؟ هــذا مــا ســيجيب عنــه المحــور التالــي.
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هم وتـراحمهم  ل المؤمنيـن في توادِّ
َ
لقد صاغ الإسلام الشعور المشتـرك في المجتمع، بقول نبيه )صلى الله عليه وسلم(: »مَث

وتعاطفهم، كمثل الجســد: إذا اشــتكى منه عضو تداعى له ســائر الجســد بالســهر والحمى«. وصوّر التماســك المجتمعي بقوله: 
»المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدُّ بعضه بعضًا«. 

ــق لفظــة »مســئولية«، فــإنَّ ذلــك 
َ
طل

ُ
لا شــكَّ أنَّ المســئولية تعنــي الالتـــزام، وهــذا ينــدرج علــى جميــع مناحــي الحيــاة، فحيـــن ت

ــرًا دقيقــة للتعامــل مــن هــذا 
ُ
ط

ُ
ــل التبعــات، وهــذا ليــس بمســتغربٍ فــي عقيدتنــا الدينيــة الســمحة، التــي وضعــت أ يشيـــر إلــى تحمُّ

تُهُمْ بِإِيمَانٍ  يَّ رِّ
ُ
بَعَتْهُمْ ذ مَنُوا وَاتَّ

َ
ذِينَ آ

َّ
المنطلق، فلسان المسلم الناطق الذي لا ينطق عن الهوى؛ ألا وهو القرآن الكريم يقول:«وَال

سَبَ رَهِينٌ«.  ]الطور: 21[. وكما أرشدتنا العقيدة السمحة 
َ
لُّ امْرِئٍ بِمَا ك

ُ
تْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ �شَيْءٍ ك

َ
ل
َ
تَهُمْ وَمَا أ يَّ رِّ

ُ
حَقْنَا بِهِمْ ذ

ْ
ل
َ
أ

نا الشرع الحنيف على ضرورة التماسك الاجتماعي، والتعاون، والتـرابُط، في مواضع 
َّ
إلى ضرورة الالتـزام بالمسئولية، فقد حث

يَــوْمِ 
ْ
ــهِ وَال

َّ
مَــنَ بِالل

َ
بِــرَّ مَــنْ آ

ْ
كِــنَّ ال

َ
ــرِبِ وَل

ْ
غ
َ ْ
ــرِقِ وَال

ْ
ش

َ ْ
ــمْ قِبَــلَ ال

ُ
ــوا وُجُوهَك

ُّ
وَل

ُ
نْ ت

َ
بِــرَّ أ

ْ
يْــسَ ال

َ
كثيـــرة؛ منهــا، قــول الحــق )تبــارك وتعالــى(: »ل

ــابِ 
َ
ــائِلِينَ وَفِــي الرِّق ــبِيلِ وَالسَّ سَــاكِينَ وَابْــنَ السَّ

َ ْ
يَتَامَــى وَال

ْ
قُرْبَــى وَال

ْ
وِي ال

َ
ــهِ ذ ــى حُبِّ

َ
ــالَ عَل

َ ْ
ــى ال

َ
ت
َ
يــنَ وَآ بِيِّ

كِتَــابِ وَالنَّ
ْ
ــةِ وَال

َ
ئِك

َ
لا

َ ْ
خِــرِ وَال

َ
الآ

ــوا 
ُ
ذِيــنَ صَدَق

َّ
ئِــكَ ال

َ
ول

ُ
سِ أ

ْ
بَــأ

ْ
اءِ وَحِيــنَ ال ــرَّ سَــاءِ وَالضَّ

ْ
بَأ

ْ
ابِرِيــنَ فِــي ال ا عَاهَــدُوا وَالصَّ

َ
ــونَ بِعَهْدِهِــمْ إِذ

ُ
وف

ُ ْ
 وَال

َ
اة

َ
ك ــى الــزَّ

َ
ت
َ
 وَآ

َ
ة
َ
ــا ــامَ الصَّ

َ
ق

َ
وَأ

قُــونَ«. ]البقــرة: 177[. تَّ
ُ ْ
ئِــكَ هُــمُ ال

َ
ول

ُ
وَأ

ــد ذلــك، يقــول ســيد المرسليـــن محمــد بـــن عبــد الله )صلــى الله عليــه  ِ
ّ
ومــن هــذا المنطلــق، جــاءت بلاغــة النبــي الأميـــن لتؤك

تِــهِ،  هْلِــهِ وَهُــوَ مَسْــؤولٌ عَــنْ رَعِيَّ
َ
جُــلُ رَاعٍ فِــي أ تِــهِ، وَالرَّ تِــهِ، الِإمَــامُ رَاعٍ وَمَسْــؤولٌ عَــنْ رَعِيَّ ــمْ مَسْــؤول عَــنْ رَعِيَّ

ُ
ك

ُّ
ل
ُ
ــمْ رَاعٍ وَك

ُ
ك

ُّ
ل
ُ
وســلم(: »ك

ــدْ 
َ
نْ ق

َ
ــالَ: وَحَسِــبْتُ أ

َ
تِــهِ، -ق دِهِ ومَسْــؤولٌ عَــنْ رَعِيَّ ــادِمُ رَاعٍ فِــي مَــالِ سَــيِّ

َ
خ

ْ
تِهَــا، وَال  عَــنْ رَعِيَّ

ٌ
ة

َ
 فِــي بَيْــتِ زَوْجِهَــا وَمَسْــؤول

ٌ
 رَاعِيَــة

ُ
ة
َ
ــرْأ

َ ْ
وَال

تِهِ«. )أخرجه البخاري ومسلم عن ابـن عمر(.  مْ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّ
ُ
ك

ُّ
ل
ُ
تِهِ- وَك بِيهِ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّ

َ
جُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أ الَ: وَالرَّ

َ
ق

والنصوص النبوية في هذا السياق عديدة؛ منها مقولة رسول الله )صلى الله عليه وسلم( الشهيـرة: »لا ضرر ولا ضرار«. )رواه 
ل الاجتماعي والتـرابُط الوثيق بيـن أجزائه وأبنائه 

ُ
ابـن ماجة والدارقطني(. وهذه دعوة من النبي )صلى الله عليه وسلم( للتكاف

وطوائفه: »كلُّ سلامـــى من الناس عليه صدقة: كلُّ يوم تطلع فيه الشمس تعدل بيـــن اثنيـــن صدقة، وتعيـــن الرجل في دابته، 
فتحمله عليها، أو تـرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكلُّ خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى 
عن الطريق صدقة« )متفق عليه(. بل ليس أبلغ في هذا المقام من حديث النبي )صلى الله عليه وســلم(: »خيـــر الناس أنفعهم 

للنــاس« )رواه ابـــن ماجــه(.

ــن أنَّ الإســام  تبيِّ
َ
فــي ضــوء مــا ســبق مــن هــذه النمــاذج والأمثلــة، فــإنَّ الكثيـــر مــن الدلائــل القرآنيــة والأحاديــث الشــريفة ل

ــا يمكــن أن ينالــه   عمَّ
ً
أعطــى أوليــة للعمــل الخيـــري والمســئولية الاجتماعيــة ابتغــاء مرضــاة الله وليــس لأيِّ غــرض دنيــوي، فضــا

المتطوّعِ في الحياة من بـركة وسكينة نفسية وسعادة روحية لا تقدر بثمن، كما إنَّ عمل الخيـر وإشاعته وتثبيته من المقاصد 
الشــرعية أو الضــرورات الأصيلــة التــي تــم حصرهــا فــي خمــس وهــي: المحافظــة علــى الديـــن، وعلــى النفــس، والنســل، والعقــل، 
والمال، وزاد بعضهم سادسة وهي: المحافظة على العرض، فحقوق المسلم كلها مسئوليات اجتماعية، وإن كان الفرد مطالبًا 

بمســئولية اجتماعيــة، فعلــى مســتوى الجماعــات والشــركات والبنــوك تكــون المســئولية أعظــم.

التاريخ الإسلامـي العظيم والمسئولية الاجتماعية

لا شــكَّ أنَّ حيــاة المسلميـــن الأوائــل، وبخاصــة صحابــة رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم( لتفخــر بصفحــات مضيئــة مــن 
 حينمــا كانــوا 

ً
المواقــف المشــرِّفة للإســام والمسلميـــن، والتــي تشــهد علــى مــا كان مــن إحساســهم بالمســئولية الاجتماعيــة، وخاصــة

ث. فمن الأمثلة الخالدة  يستشعرون الخطر، وقتها يكونون على قلب رجل واحد. وسجلات هذا التاريخ النابض لا تـزال تتحدَّ
ــهُ عَنْــهُ( كمــا ورد فــي 

َّ
فــي تاريخنــا الــذي يمثــل المشــاركة فــي مســئولية التجــار تجــاه مجتمعهــم، مــا فعلــه عثمــان بـــن عفــان )رَ�ضِــيَ الل

مَانُ 
ْ
رَاهَا عُث

َ
ت
ْ

اش
َ
سْلِمِينَ؟ ف

ُ ْ
ءِ ال

َ
دِل

َ
وُهُ فِيهَا ك

ْ
ونُ دَل

ُ
يَك

َ
 ف

َ
رَ رُومَة

ْ
رِي بِئ

َ
ت
ْ

بِيُّ )صلى الله عليه وسلم(: »مَنْ يَش الَ النَّ
َ
صحيح البخاري، ق

ــرَ 
ْ
بِــيُّ )صلــى الله عليــه وســلم(: »مَــنْ يَحْفِــرْ بِئ ــالَ النَّ

َ
ــهُ عَنْــهُ(، ق

َّ
مَــانَ )رَ�ضِــيَ الل

ْ
ــهُ عَنْــهُ«. وفــي صحيــح البخــاري بَــاب مَنَاقِــبِ عُث

َّ
رَ�ضِــيَ الل

مَــانُ«.
ْ
ــزَهُ عُث جَهَّ

َ
، ف

ُ
ــة جَنَّ

ْ
ــهُ ال

َ
ل
َ
عُسْــرَةِ ف

ْ
ــزَ جَيْــشَ ال ــالَ: مَــنْ جَهَّ

َ
مَــانُ، وَق

ْ
حَفَرَهَــا عُث

َ
، ف

ُ
ــة جَنَّ

ْ
ــهُ ال

َ
ل
َ
 ف

َ
رُومَــة
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عها  هُ عَنْهُ( بئـــرًا، أو لعل العيـــن كانت تجري إلى بئـــرٍ، فوسَّ
َّ
 عينًا، وحفر فيها عثمان )رَ�ضِيَ الل

ً
ويبدو أن بئر رومة كانت أولا

أو طواهــا فنســب حفرهــا إليــه .والحــق أنَّ الخيـــر روافــده لا تنضــب، وســيظلُّ فــي أمــة محمــد )صلــى الله عليــه وســلم( كمــا وعــد 
الصــادق المصــدوق، ففــي مجتمعاتنــا مــن رجــال الأعمــال مــا نشــهد بدورهــم المعطــاء والمؤس�ســي فــي خدمــة مجتمعهــم، فلهــم 

الشــكر والجــزاء الأوفــى مــن الله تعالــى، ولا نـــزال نـــرقب اتســاع دائــرة المشــاركة مــن غيـــرهم.

نشأة المسئولية الاجتماعية في عالم الأعمال

إذا كان المجتمــع بــكل مؤسســاته وقطاعاتــه وأفــراده مطالــب بتحمــل نصيبهــم مــن هــذه المســئولية، فــإنَّ أكثـــر الكتابــات 
ع منها الكثيـر في هذا الجانب؛ هي المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص، 

َّ
المهتمة بهذا الشأن تعتبـر أنَّ أهم القطاعات التي يتوق

ق ما تـرمـي إليه من أهداف اقتصادية وحسب، ولكنها يجب  التي لا يقتصر دورها على تلبية حاجاتها الخاصة فقط، فيما يحقَّ
ــع لإفــادة المجتمــع الكائنــة فيــه، 

َّ
ــى العنايــة بالشــركة أو المؤسســة، بــل يتطل

َّ
أن تنــاط  بتلبيــة حاجــات المجتمــع، أي دورهــا يتخط

وهــو فــي حقيقتــه التـــزام أخلاقــي واعتـــراف بفضــل المجتمــع عليهــا فــي الرفاهيــة التــي وصلــت إليهــا.

ســم بالحداثــة النســبية، حيــث شــهدت 
َّ
م بــه أنَّ مفهــوم المســئولية الاجتماعيــة فــي عالــم إدارة الأعمــال يت

َّ
مــن المســل

الخمسينيات من القرن العشريـن بواكيـر اهتمام الباحثيـن بالمسئولية الاجتماعية، بيد أن الإسلام قد بذر بذور هذا المفهوم 
 مولــد  الدولــة الإســامية، والدليــل القاطــع علــى ذلــك شــمولية الإســام فــي العنايــة بالجانبيْــن الاقتصــادي والأخلاقــي علــى 

ُ
منــذ

ســع للبـــرهنة علــى ذلــك فــي ضــوء القــرآن والســنة، فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر، تجــد: تحريــم الغــش 
َّ
حــدٍّ ســواء، والمقــام لا يت

ا. ويقدم 
ً
عسِر، وقضاء الديـن عنه، وهو ما لا يتاح في أيٍّ نظام دولي قديمًا أو حديث

ُ
ي للاحتكار، والدعوة إلى إعفاء الم والتصدِّ

الإســام إطارًا مثاليًا للمســئولية الاجتماعية للمنظمات )Gill,2011: 75-96(. ولقد ربط الإســام بيـــن المســئولية الاجتماعية 
هْلَ 

َ
نَّ أ

َ
وْ أ

َ
ل للتبعات، يقول الحق- تبارك وتعالى- في هذا الصدد: »وَل وأبواب الرزق؛ في إشارة إلى أنَّ الإسلام ديـن نظام وتحمُّ

رْضِ«. )الأعــراف: مــن الآيــة 96(.
َ
ــمَاءِ وَالأ اتٍ مِــنَ السَّ

َ
يْهِــمْ بَــرَك

َ
فَتَحْنَــا عَل

َ
ــوْا ل

َ
ق مَنُــوا وَاتَّ

َ
قُــرَى آ

ْ
ال

لقد اشتـرط الحق )تعالى( على أهل القرى أن يؤمنوا ويتقوا، حتى يكونوا جديـريـن بأن يفتح لهم أبواب السماوات والأرض، 
ــا صدقتــه 

ً
ليــس بالــرزق فحســب، بــل بالــرزق المبــارك فيــه. طالِــع تفسيـــر ذلــك: »ذكــر أنَّ أهــل القــرى، لــو آمنــوا بقلوبهــم إيمانًــا صادق

الأعمال، واستعملوا تقوى الله تعالى ظاهرًا وباطنًا بتـرك جميع ما حرم الله، لفتح عليهم بـركات السماء والأرض، فأرسل السماء 
عليهم مدرارًا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم، في أخصب عيش وأغزر رزق« )تفسيـر السعدي: 398(.

أساسيات المسئولية الاجتماعية للشركات في الإسلام

سُس وهي:
ُ
ق لها هدفها ومقصدها، تقوم المسئولية الاجتماعية في الإسلام على عدة أ لكي تنجح الجماعة، ويتحقَّ

الإيمان:-1-

إنَّ الإيمــان بــالله تعالــى ورســوخ ذلــك الإيمــان فــي قلــب المســلم يدفعــه إلــى العمــل بمقت�ضــى هــذا الإيمــان، ويأتــي فــي طليعــة 
ِ المؤمــن للعمــل ابتغــاء مرضــاة الله، فيكــون إحساســه بالمســئولية الاجتماعيــة، 

ّ
ذلــك يقظــة الضميـــر التــي تكــون أساسًــا فــي حــث

يه فــي نفــس المؤمــن التشــريع الدينــي القويــم؛ بمــا يفــرض لــه مــن  ــد ذلــك ويـــربِّ ِ
ّ
علــى اعتبارهــا إحــدى ثمــار التـــربية الإســامية. ثــم يؤك

ن أراد الزيادة في عطاء الله وفضله، ويجعل المقابل 
َ
ما أنَّ الله تعالى يتـرك الباب مفتوحًا لم حوافز إيمانية ومثيبات ربانية، لا سيَّ

ازِقِينَ«.  ]سبأ: 39[. وعندئذٍ يستشعر  يْرُ الرَّ
َ
لِفُهُ وَهُوَ خ

ْ
هُوَ يُخ

َ
ن �شَيْءٍ ف نفَقْتُم مِّ

َ
ا كثيـرة: »وَمَا أ

ً
اب مضاعفًا أضعاف من قِبَل الوهَّ

ــل التبعــات والمســئوليات؛ طمعًــا فيمــا عنــد الله. عــه لتحمُّ الإنســان بحــاوة الإيمــان وجزيــل عطــاء الله لــه، فيـــزيد مــن تطوُّ

القسط والاعتدال:-2-

ب الإســام فــي التعامــل بالقســط؛ ونهــى عــن الظلــم  ِ
ّ
ا حنيفيًــا، ولذلــك يـــرغ

ً
دعــا  الإســام كثيـــرًا إلــى الاعتــدال، فجعــل الديـــن وســط

هَ مَا 
َّ
قُوا الل اتَّ

َ
ا في أمور الخيـر، فيدعو إلى الازدياد منه، فالقاعدة الأصلية: »ف والطغيان والزور، فيأمر المسلم بالاعتدال في كل الأمور، أمَّ

قِينَ«.  مُتَّ
ْ
تْ لِل عِدَّ

ُ
رْضُ أ

َ
مَوَاتُ وَالأ ةٍ عَرْضُهَا السَّ مْ وَجَنَّ

ُ
ك بِّ ن رَّ فِرَةٍ مِّ

ْ
ى مَغ

َ
عْتُمْ«. ]التغابـن: 16[. ويقول للمتطلعيـن للمعالي: »وَسَارِعُوا إل

َ
اسْتَط

]آل عمران: 133[. وهو أيضًا راعى الجوانب المادية والروحية، وأخذ بميـزان القسط فيهما، فلم يجعل المادة تطغى على الجانب الروحي، 
ب الروحانيات على الماديات، بل وازن بينهما؛ لتـرقى النفس البشرية جسدًا وروحًا معًا.   ِ

ّ
ولم يغل
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الطاعة:-3-

حيـــن أمــر الله تعالــى بطاعتــه وطاعــة رســوله )صلــى الله عليــه وســلم(، أمــر بطاعــة ولــي الأمــر، وهــذا مرجعــه »مســئولية 
مْرِ 

َ
ولِي الأ

ُ
سُولَ وَأ طِيعُوا الرَّ

َ
هَ وَأ

َّ
طِيعُوا الل

َ
مَنُوا أ

َ
ذِينَ آ

َّ
هَا ال يُّ

َ
اجتماعية« من شأنها صلاح المجتمع وفلاح أمره: قال الله تعالى: »يَا أ

ــمْ« )ســورة النســاء: مــن الآيــة 59(.
ُ
مِنْك

حقوق الآخريـن:-4-

ــه  لــم يحــرص الديـــن الحنيــف أكثـــر مــا حــرص علــى المحافظــة علــى حقــوق الآخريـــن، وعــدم أكل أمــوال النــاس بالباطــل، ونبَّ
ــيَاءَهُم« )الأعراف: 85(.

ْ
ش

َ
اسَ أ سُــوا النَّ

َ
بْخ

َ
 ت
َ
د الله ســبحانه وتعالى عليه، فقال: »وَلا

َّ
في غيـــر موضع على ذلك، وأك

عدم تأخيـر الحقوق:-5-

م بشدة تأخيـر الحقوق، بل وحتى  استشرف الإسلام أمراض النفس البشرية، وطمع الإنسان في حقوق الآخريـن، فحرَّ
 عرقه« )رواه البخاري(.

َّ
الصدقات والزكوات؛ لقول رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: »أعطوا الأجيـر أجره قبل أن يجف

حق العامل في الحرية:-6-

لــم يســتعبِد الإســام عقــول النــاس ولا أفكارهــم، كمــا لــم يحــلّ اســتعباد أجســادهم وأبدانهــم، بــل نــادى باحتـــرام حرياتهــم 
ــورَى بَيْنَهُــمْ« )الشــورى:38(.

ُ
مْرُهُــمْ ش

َ
( إليهــا فــي قولــه )تعالــى(: »وَأ وعقولهــم فــي إطــار مبــدأ الشــورى، والتــي أشــار الله )عــزَّ وجــلَّ

الرحمة:-7-

الأصل في المسئولية الاجتماعية بالإسلام أن تقوم على الرحمة والسعة والتيسيـر، لذا يجب أن يشمل اليسر علاقات 
ي إلــى إرهــاق صحــة العامــل أو حرمانــه مــن حــق الراحــة الضروريــة، مــع عدم تكليف العامل  العمــل، مــن خــال تجنــب كلِّ مــا يــؤدِّ

ا لقوله )تعالى(: »وما أريد أن أشقَّ عليك« )القصص: 27(.
ً
بما لا طاقة له به، مصداق

التعاون:-8-

ــل الاجتماعــي، الــذي يجعــل المجتمــع قويًــا، يشــدُّ بعضــه بعضًــا، وهــذا مــا أبـــرزته الآيــة الكريمــة 
ُ
يعنــي ذلــك التـــرابُط والتكاف

الســالف ذكرهــا: »وتعاونــوا علــى البـــر والتقــوى، ولا تعاونــوا علــى الإثــم والعــدوان«، وهــذا المبــدأ الكريــم مــن شــأنه أن يعيـــن فــي 
توجيــه المســئولية الاجتماعيــة الوجهــة التــي ننشــدها فــي مجتمعاتنــا ومؤسســاتنا، فيتحقــق لنــا مــا نصبــو إليــه.

المسئولية الاجتماعية تجاه العملاء من منظور إسلامـي

ــى  مــن خــال الحــث علــى الأمانــة والصــدق وعــدم الغــش فــي البيــع والشــراء، وهــذه كلهــا منطلقــات إســامية راســخة، ربَّ
علِي من مبادئ الديـــن القويم، وفي 

ُ
خ تلك القيم، وت  من بعد جيل، فجاءت المصادر التشــريعية تـــرسِّ

ً
الإســام عليها أبناءه جيلا

هذا قال الله )تعالى(: »فأوفوا الكيل والميـزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خيـر لكم 
فة على النهج والطريق، فهذا رسول الأمة )صلى الله عليه وسلم(  إن كنتم مؤمنيـن«. )الأعراف: الآية 85(. وتسيـر السنة المشرَّ

ــنا فليــس منــا«. )رواه مســلم(. يقــول: »مَــن غشَّ

ولــم يكــن الديـــن الإسلامـــي بغائــبٍ عــن البحــث عــن جــودة المنتــج وصبــغ العمــل بأجمــل صــورة، فإلــى ذلــك أشــار )عليــه الصــاة 
 أن يتقنــه«. )رواه الطبـــراني(، كمــا نهــى الإســام عــن بيــع الغــرر وبيــع النجــش 

ً
والســام( بقولــه: »إنَّ الله يحــب إذا عمــل أحدكــم عمــا

وبيــع المنابــذة والملامســة. ولعــلَّ ذلــك ممّــا يُبـــرهِن علــى ســبق الإســام للحفــاظ علــى الحقــوق، وضمــان ســامة العمــل والمنتــج 
والمضمون. ومن أجل تنظيم العلاقة بيـن البائع والمشتـري، أنشأ رسول الله )صلى الله عليه وسلم( نظام الحسبة، والتي تعني 
الأمر بالمعروف إذا ظهر تـــركه، والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله. وقد شمل قانون الحسبة أكثـــر من خمسيـــن صنعة، لكلٍّ منها 

دة علــى صاحبهــا الالتـــزام بهــا، ويتعــرض لمراقبــة المحتســب بشــكل مســتمر. مواصفــات محــدَّ

ته دولة الإسلام على يديْ الرسول الكريم )صلى الله عليه وسلم(، قد تمَّ تشريعه  ولا شكَّ أنَّ »نظام الحسبة« الذي أقرَّ
لهــدف نبيــل، ألا وهــو تنظيــم وتقييــم العلاقــة بيـــن البائــع والمشتـــري، ومــن دواعــي الاعتـــزاز أنَّ هــذا القانــون قــد أحــاط بأكثـــر مــن 

 مــن مجــالات الحيــاة، والتــي خضعــت للمراقبــة والمتابعــة الدورية.
ً
خمسيـــن مجــالا
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ــد القناعــة بهــا لــدى منشــآت 
َّ
ـــن لنــا أهميــة المســئولية الاجتماعيــة، وضــرورة نشــر ثقافتهــا؛ حتــى تتول مــن كل مــا ســبق، يتبيَّ

القطــاع الخــاص.

ــم أداء المســئولية الاجتماعيــة، تــم إنشــاء مجلــس المســئولية الاجتماعيــة، يقــوم  ِ
ّ
ــا كان مــن الضــرورة وجــود جهــة تنظ

َّ
ـ ـ ولـ

اها المنشــآت لتنمية المجتمع وتلبية احتياجاته، ويســعى إلى حشــد  بدعم أنشــطة ومشــروعات المســئولية الاجتماعية التي تتبنَّ
المساندة لبـــرامج التنمية المستدامة في منطقة الرياض خاصة، ومناطق المملكة عامة، ويختص باقتـــراح الأنشطة والبـــرامج 
هــا القطــاع الخــاص، وإيجــاد معاييـــر وأنظمــة ومحفــزات لتطبيقهــا، ويتشــرَّف المجلــس بالرئاســة الفخريــة 

َّ
الاجتماعيــة التــي يتولا

ل المجلــس مــن نخبــة مــن ذوي  ِ
ّ
ــك

ُ
مــن لــدن صاحــب الســمو الملكــي الأميـــر ســلمان بـــن عبــد العزيـــز أميـــر منطقــة الريــاض، وقــد ش

الخبـــرة المتعمقــة والممارســة والــرأي فــي العمــل الاجتماعــي والتنمــوي بـــرئاسة صاحــب الســمو الملكــي الأميـــر ســلطان بـــن ســلمان، 
وللمجلــس أمانــة عامــة تتولــى التحضيـــر لاجتماعاتــه وتنفيــذ توصياتــه ممثلــة فــي إدارة خدمــة المجتمــع بالغــرف.

ثمار  يجنيها التـزام الشركات بالمسئولية الاجتماعية

إذا كانت المسئولية الاجتماعية من الأمور التي اضطرت الشركات والمؤسسات الخاصة إلى الالتـزام بها وتفعيل إيجابياتها، 
ا هامًا في تنشيط العمل بها، وتعزيـــز الالتـــزام بها. وتشيـــر التجارب 

ً
فإنَّ هناك أسبابًا عديدة، جعلت من اعتناق هذا الفكر محرِّك

الدوليــة إلــى أنَّ المزايــا التــي تعــود علــى الشــركات كثيـــرة، ففــي اســتطلاع تــم فــي عــام 2011 علــى أكثـــر مــن 28 ألــف فــرد علــى الإنتـــرنت 
لــون شــراء منتجــات مــن الشــركات التــي لديهــا بـــرامج  لــون 56 بلــدًا فــي جميــع أنحــاء العالــم، وجــد أنَّ 66 % مــن المستهلكيـــن يفضِّ ِ

ّ
يمث

لــون العمــل فــي هــذه الشــركات، و59 % يـــرغبون فــي الاســتثمار فــي هــذه  مســئولية اجتماعيــة تخــدم المجتمــع، كمــا إنَّ 62 % يفضِّ
الشــركات، و46 % يقولــون إنهــم علــى اســتعداد لدفــع أمــوال إضافيــة لشــراء المنتجــات والخدمــات مــن هــذه الشــركات.

ى للباحث إجمال مزايا تفعيل المسئولية الاجتماعية في النقاط التالية: ويتسنَّ

-	 - إعطاء انطباع جيد عن الشركة، وهذا ينعكس على الكفاءة في الأداء.

-	 - توفيق الشركة في تقديم خدماتها للعملاء.

-	 ر الثقة المتبادلة بيـن الشركات والمؤسسات وعملائها.
ُ
- تواف

-	 - وضوح وشفافية أسلوب التعامل الذي تنتهجه هذه الشركات.

-	 - مدى مراعاة الاعتبارات البيئية واهتمامها بالاستثمار البشري.

ولقــد أشــارت الدراســة الصــادرة عــن المنتــدى الاقتصــادي العالمـــي بعنــوان Voice of the Leaders، والتــي أجربــت فــي 
أواخــر 2003 إلــى أن ســمعة الشــركة تعــد مــن أهــم معاييـــر نجاحهــا. وتشيـــر نتائــج الاســتبانة التــي تــم توزيعهــا علــى 1500 مديـــر فــي 

أكثـــر مــن 1000 شــركة عالميــة كبـــرى إلــى أن 60 % تقريبًــا قــد أكــدوا علــى ذلــك.

سُس نجاح المسئولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال
ُ
أ

ل فيا يلي:
َّ
ثمة مجموعة أسس ينبغي توافرها لدى منظمات الأعمال حتى تنجح في أدائها لمسئوليتها الاجتماعية، وتتمث

-	 يُفضل أن تبدأ المؤسسة - في بداية أدائها للمسئولية الاجتماعية - بالقضايا البسيطة نسبيًا؛ مثل تدريب الموظفيـن 
والرعاية الاجتماعية لهم أو التفاعل مع أنشطة الحفاظ على البيئة.

-	 عــدم اســتغلال العمــل بمقت�ضــى المســئولية الاجتماعيــة كوســيلة مــن وســائل الإعــان الذاتــي والســمعة الشــخصية 
للمؤسســة.

-	 ــق  تحديــد أولويــات لقضايــا المســئولية الاجتماعيــة، »ومــا لا يــدرَك كلــه، لا يُتـــرَك كلــه«، مــع أوليــة الســبق بمــا يحقِّ
الأهــداف الأساســية للمؤسســة.

-	 أن يقــوم تفعيــل المؤسســة للمســئولية الاجتماعيــة علــى تـــرسيخ القيــم الأخلاقيــة، التــي تبنــي عليهــا الاستـــراتيجيات 
والخطــط والأهــداف )دراســة عــن ســبل وآليــات تفعيــل المســئولية الاجتماعيــة للقطــاع الخــاص - الغرفــة التجاريــة 

الصناعيــة بالريــاض، مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، 2009(.
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استـراتيجيات بعض الشركات للمسئولية الاجتماعية

م لها العمل والتسويق والإدارة والحفاظ  ِ
ّ
إذا كان نجاح الشركات والمؤسسات قائمًا على وجود خطط استـراتيجية تنظ

على الربحية، فإنَّ هذه الشركات تفتقر إلى خطط استـراتيجية واضحة، تضمن لها العمل تحت مظلة المسئولية الاجتماعية، 
وإن بدأت بعض الشركات الأوروبية في وضع خطط استـراتيجية لتفعيل المسئولية الاجتماعية بشركاتها وباتت تـرى أنَّ ذلك 
يعــدُّ أحــد أشــكال الاســتثمار الاستـراتيجـــي، بانتهــاج سياســة المحافظــة علــى ســمعة الشــركة، إذ اقتضــت متطلبــات الانتقــال 
)Federal, R.; Bank, 2008:1( مــن التنافــس إلــى التســابق، ضــرورة الاســتجابة للضغــوط الاجتماعيــة والبيئيــة، وإلــى ملاحظــة 
أثـــر الخصائــص المميـــزة لبنــاء الميـــزة التنافســية المســتدامة، وضــرورة مســاندة العوامــل الاقتصاديــة للمنظمــة بعوامــل أخــرى 

غيـر اقتصادية.

وأصبــح مفهــوم  ــت العوامــل الاجتماعيــة النصيــب الأوفــر فــي إطــار مــؤازرة الميـــزة التنافســية المســتدامة، 
َّ
لقــد احتل

الموجــودات الاستـــراتيجية يضــم كل مــوارد المنظمــة ) الماديــة وغيـــر الماديــة(، وأصبــح رضــا أصحــاب المصالــح هــو الاســتجابة 
الحقيقيــة لمتطلبــات بنــاء الميـــزة التنافســية المســتدامة، إذ يـــرى أنَّ العوامــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة قــد كانــت متفقــة- أكثـــر 
مــن أن تختلــف- علــى أن المنافســة الحاليــة تعتمــد الإنتاجيــة الناتجــة عــن اســتعمال العمــل، ورأس المــال، والمــوارد الطبيعيــة، 
 
ً
)Porter, 2002( مــن أجــل إنتــاج الســلع والخدمــات بجــودة، وتعــزز الإنتاجيــة أيضًــا لتوفــر الظــروف البيئيــة الملاءمــة، فضــا
عن انعكاسات التحسيـن في الظروف الاجتماعية والاقتصادية على توفيـر مواقع إنتاجية أفضل لعمليات منظمات الأعمال 
وأســواقه، وهــذا يــؤدي بالنتيجــة إلــى التـــرابط بيـــن المنافــع الاقتصاديــة والاجتماعيــة وانعكاســاتها الإيجابيــة علــى    طريــق بنــاء 

 )Kramer & Porter, 2007: 7( .الميـــزات التنافســية المســتدامة

جــرِي مــع مــا يـــزيد علــى 500 مديـــر شــركة أمريكيــة فــي مســتويات 
ُ
وقــد كشــفت بعــض الدراســات أحــدث اســتقصاء للــرأي أ

متفاوتــة مــن القطاعــات الاقتصاديــة عــن طريــق مركــز مواطنــة الشــركات بجامعــة بوســطن بالاشتـــراك مــع مركــز مواطنــة 
الشــركات التابــع لغرفــة التجــارة الأمريكيــة- أنَّ الدافــع الرئيــس لتطبيــق الاستـــراتيجيات الخاصــة بمواطنــة الشــركات يتمثــل 
فــي التقاليــد والقيــم التــي تنبــع مــن داخــل الشــركة )75%(، والاهتمــام بســمعة الشــركة ومكانتهــا )59%(. غيـــر أنــه بـــرغم تـــزايد 
الاهتمــام بمفهــوم مواطنــة الشــركات مــن جانــب الشــركات الكبـــرى، لا يـــزال هنــاك الكثيـــر مــن الإجــراءات التــي يجــب اتخاذهــا.

المديـريـــن  مــن الأمريكييـــن ممَــن يشــعرون أنَّ   %90 أنَّ   ،2003 كمــا أشــارت دراســة أخــرى أجراهــا المركــز نفســه عــام 
المسئوليـــن عــن إدارة الشــركات لا يمكــن اســتئمانهم علــى رعايــة مصالــح العامليـــن لديهــم، بينمــا يشــعر 49% أنَّ المديـريـــن لا 

بـــرعاية مصالحهــم الشــخصية.  
َّ
يهتمــون إلا

وفــي واقــع الأمــر، أشــارت أحــدث دراســة بعنــوان »المرصــد الســنوي للمســئولية الاجتماعيــة للشــركات«، والصــادرة عــن 
Environics International إلى أنَّ 27% من المستهلكيـن في 25دولة عاقبوا الشركات عن الممارسات التجارية غيـر المسئولة، 

ــروا فــي القيــام بذلــك.
َّ
وأن 27% منهــم فك

كمــا تشيـــر الإحصــاءات إلــى أنَّ 73% مــن قــادة الأعمــال فــي أوروبــا، يؤمنــون بــأنَّ الاهتمــام بالمســئولية الاجتماعيــة يُســاهِم 
ــال فــي رفــع القاعــدة الإنتاجيــة إلــى أق�صــى مداهــا. وفــي دراســة أخــرى، قامــت بهــا جامعــة هارفــارد، كان مــن نتائجهــا أنَّ  بشــكل فعَّ
 
ً
قــت أربعــة أضعــاف غيـــرها مــن الشــركات التــي لــم تتبــنَّ المبــدأ، فضــا الشــركات التــي عملــت بمبــدأ المســئولية الاجتماعيــة قــد حقَّ
ســاهِم فــي تخفيــف الأعبــاء عــن الشــركات، وزيــادة الإنتاجيــة، وخفــض التكاليــف 

ُ
عــن أنَّ ثقافــة العامليـــن بهــذه المؤسســات ست

ب فيهــا الغيــاب والفواتيـــر الصحيــة فــي عــدد 30 دراســة علــى موقــع بعــض المــوارد لدعــم قضايــا اجتماعيــة محــددة. التــي يتســبَّ

وتظهر نتائج استطلاع رأي أجراه موقع بيت كوم مدى الاهتمام المتـزايد بهذا الموضوع. وقد شارك في الاستطلاع 10754 
شخصًا من الإمارات، السعودية، الكويت، قطر، عمان، البحريـن، لبنان، سوريا، الأردن، الجزائر، مصر، المغرب وتونس، 

: ومن أبـرز نتائج الاستطلاع أنَّ

-	 90% من المهنييـن يـرون في مبادرات المسئولية الاجتماعية مسئولية أخلاقية تقع على عاتق الشركات.

-	 83% من المهنييـن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعتقدون أن أنشطة المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص لديها 
تأثيـر إيجابي في المنطقة.
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-	 ـــر 73 % مــن المهنييـــن عــن رغبتهــم فــي تخصيــص الوقــت والجهــد للقيــام بالأعمــال الخيـــرية، فــي حيـــن يفضــل 27% منهــم  عبَّ
التبـــرع بالمال.

-	 95%  من المهنييـن يـرون أنه من المهم أن تتمتع شركاتهم بالمسئولية الاجتماعية.

الخاتمة

ضح للقارئ ما لأهمية المسئولية الاجتماعية التي تنبثق في الأساس من مبدأ الالتـزام  في ختام هذه الورقة البحثية، يتَّ
ــل المســئولية، بمــا يعنــي أنَّ المســئولية الاجتماعيــة مظلــة تشــاركية، يعمــل أعضاؤهــا علــى قلــب رجــل واحــد؛ للمســاهمة  وتحمُّ
فــي تحقيــق أهــداف الأفــراد والمنظمــات والجماعــات. وإذا كان الأمــر كذلــك، فــإنَّ المســئولية الاجتماعيــة منوطــة بــكلٍّ مــن الفــرد 
ــن حولــه، وحمايــة تعاملاتــه، وحفــظ حقوقــه، وصيانــة مــا يجــب أن يُصــان لــه.  والجماعــة، فهــي منوطــة بالفــرد لحمايتــه ممَّ
ــر عمــل مشتـــركة.

ُ
ط

ُ
ومنوطــة بالجماعــات، وهــو تعبيـــر يضــم تحــت حروفــه كل أشــكال الجماعــات؛ مــن شــركات ومؤسســات وأ

وقد كشفت الدراسة عن دواعي فخر المجتمع المسلم؛ لريادته وسبقه إلى تـزكية معنى المسئولية الاجتماعية، بما لا يدع 
ــاع الديـــن الحنيــف بالمســئولية  ِ

ّ
، بعــد أن ضــمَّ البحــث بيـــن الســطور الأدلــة القاطعــة والأســانيد الدامغــة علــى اط  للشــكِّ

ً
مجــالا

الاجتماعيــة قبــل أن يكشــف العلــم الحديــث ورجــال الأعمــال عــن كينونتــه.

ا ما لا مجال فيه للشك فهو أنَّ تلك المسئولية الاجتماعية قد ازدادت الحاجة إلى صقلها، والعمل على تذليل جميع  أمَّ
الصعاب في سبيل تحقيقها، ونشرها، واستيعابها؛ لضمان نجاح المؤسسات وجميع نظم إدارات الأعمال؛ لتحقيق الربحية، 

والإبقاء على الثقة المتبادلة دائمًا بيـن المتعامليـن؛ سواء أكانوا أفرادًا أم شركات أم مؤسسات.

نتائج الدراسة:

-	 المسئولية الاجتماعية مطلب إنساني حضاري علمـي عصري.

-	  عليه ديننا الحنيف لأهميته.
َّ

المسئولية الاجتماعية نداء ديني، حث

-	 د على ضرورة تفعيل دور المسئولية الاجتماعية. ِ
ّ
الدراسات الحديثة والتجارب الرائدة تؤك

-	 هناك علاقة وطيدة بيـن تفعيل دور المسئولية الاجتماعية ونجاح المؤسسات والشركات.

توصيات الدراسة

من أجل ما سبق، يو�صي الباحث بما يلي: 

-	 السعي لإيجاد صور حيوية وفاعلة للمسئولية الاجتماعية في نطاق تعاملاتنا الفردية والجماعية.

-	 م؛ مسايـــرة  دراســة المســئولية الاجتماعيــة فــي نطــاق الشــركات والمؤسســات؛ للوصــول بأعلــى نســب النجــاح والتقــدُّ
لركــب الحضــارة والعلــم الحديــث.

-	 ا؛ لتفعيل دائرة المســئولية الاجتماعية في 
ً
وسِــعها بحث

ُ
الحاجة الشــديدة لدراســات وأبحاث تحيط بهذه القضية، وت

شــركاتنا ومؤسســاتنا ومجتمعاتنــا.

-	 ولِــي الدولــة هــذا الموضــوع نصيبًــا أوفــر مــن العنايــة والاهتمــام، مــن خــال انتقــاء الخبـــراء والمختصيـــن لدراســته، 
ُ
أن ت

ووضعــه علــى الطريــق الصحيــح؛ مــن أجــل رفعــة بلادنــا وإعــاء شــأنها.
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ABSTRACT

The aim of the research is to define social responsibility, to show its impact on society and to highlight 
the importance of social responsibility in the world of business management and companies.

It also provides a feasibility study to activate the role of social responsibility to bring about the social 
progress of individuals and companies, and to clarify the effective impact of social responsibility from an 
Islamic perspective on both individuals and companies.

The social responsibility is a religious appeal, urged by our true religion for its importance, recent stud-
ies and pioneering experiments emphasize the need to activate the role of social responsibility, and there is 
a strong relationship between activating the role of social responsibility and the success of institutions and 
companies.

The study showed that social responsibility is a religious requirement since the beginning of Islam 
and not the birth of the day as described in this research and confirm that from the Quranic verses and the 
Prophet Mohammd (SAW).

There is a clear success for some companies that have activated the social responsibility. This paper 
encourages governmental organizations, private organizations and society as well as countries to pay atten-
tion to social responsibility and encourage research and academic studies.


